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يـا، ومـا صاحبهـا مـن أزمـات وتـداعيات، لم يعـد ينظـر إلى بعـد  عامًـا من الحـرب الـتي عصـفت بسور
يــن والنــازحين مــن منــازلهم في الــبيت الطيــني باســتعلاء وتكــبر، إذ أصــبح أفضل الخيــارات لــدى المهجّر
كثر من  ملايين نا من ية، والذي يحوي على أ الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة السور
ية، يسكنون أغلبهم منذ سنوات في خيام لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، كافة المحافظات السور

وتحرمهم من خصوصياتهم المسلوبة.

يـا، بسـبب تواجـد المـواد الأوليـة بـوفرة في مكـان البنـاء، إذ لا يكلـف الـبيت الطيـني كثـيرًا في شمـال سور
ــبرودة في الصــيف والحــرارة في ــح المنزل ال ــاء والطين والتبن، والــتي مــن شأنهــا أن تمن ــى الم تنحصر عل

الشتاء، كما أنها تمنع تسرب مياه الأمطار.

ين مواساة المهجّر
“العمـش أشـوى مـن العمـى”، بهـذه العبـارة افتتـح مهنـد صـليبي حديثه مـع “نـون بوسـت”، داخـل
منزله الطيني المؤلف من  غرف في مخيم الحلوانية بريف مدينة جرابلس شرقي حلب، ليؤكد أن هذا
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البيت بناه هو وزوجته أم عبد الله وأولاده الخمسة منذ قرابة  أشهر، ليتخلصوا من الخيمة التي
حرمتهم لذة الاستقرار والخصوصية، والأمراض التي لم تفارق أجساد أطفاله خاصة في فصل الشتاء.

يــرى صــليبي أن بنــاء المنزل الطيــني ليــس بالمهمــة الصــعبة أو الأمــر المكلــف، بســبب تــوفر المكــان المجــاني
والمواد الأولية، كما يمكن لأي نا بناء منزله بنفسه، منوّهًا أن بناء المنازل بالتراب هو أمر متوارث من

آبائنا.

يكمــل صــليبي النــا مــن بلــدة العيــس جنــوبي حلب حــديثه مبتســمًا: “صــحيح أننا نرجــع إلى الــوراء
عشرات السنين بدل أن نتطور، لكن هذه المنازل هي أفضل الحلول في ظل الواقع المعيشي الصعب
الذي نعيشه”، مواسيًا نفسه بالقول: “تلك البيوت تذكرّنا بالبساطة وزمن الأجداد”، ويبعد مخيم
الحلوانية عن مدينة جرابلس قرابة  كيلومترًا، ويضم قرابة  عائلة معظمهم من أرياف حلب

الجنوبية والشرقية.

البناء والتكلفة
في العموم لا ثؤثر هذه البيوت الطينية على الأراضي الزراعية التي تبنى عليها، لأنها أساسًا من أملاك
الدولة، فبناؤها لا يحتاج للحفر في الأرض بتاتًا، فطبيعة أرض المخيم كلسية صلبة، وفقًا لمختار مخيم

الحلوانية خالد أبو شام.

يسرد أبو شام لـ”نون بوست” أن الدافع الأول الذي شجّع النازحين على بناء هذه المنازل هو رخصة
ر ثمــن بنــاء الغرفــة تكلفــة البنــاء مــن مــواد أوليــة، وعــدم الحاجــة إلى البحــث عــن مختصين، إذ يقــد

الواحدة بطول  أمتار وعرض  أمتار بـ  دولارًا أمريكيا فقط.

وأوضح أن عملية البناء تبدأ بوضع أحجار على ارتفاع  سنتمترًا فقط على كامل مخطط المنزل،
ومــن ثــم رصــف قــوالب الطــوب فــوق بعضهــا حتى الوصــول إلى الارتفــاع المطلــوب، ومنهــا إلى وضــع
أخشاب عريضة تسمّى “عوارض” توضع على سقف المنزل، ومن ثم ربطها وكسوها بالطين الممزوج

بالقش.

ويستطرد أبو شام قائلاً: “يبلغ طول لبنة الطوب  سنتمترًا وعرضها  سنتمترًا، ويتم صنعها
عبر ملء قالب يصنع خصيصًا لها، إذ يملأ القالب بالماء والتراب والقش، ومن ثم تيبيسه تحت أشعة

الشمس، ما يمنحه قوة وصلابة”.





يقول الشاب محمد خاروفة الذي يسكن مخيم الحلوانية، إنه بنى غرفة طينية واحدة مساحتها × بـ
 دولار أمريـكي فقـط، إذ احتـاج إلى قرابـة  مـترًا مـن الـتراب، وهـو مـا قـام بجمعـه برفقـه أولاده

من أرض المخيم بعد غربلته للتخلص من الشوائب العالقة.

ومن ثم قام بشراء قرابة  كيلو تبن ثمنها  دولارًا، وصهريج ماء يحوي  برميلاً بـ  دولارًا،
إضافة إلى  دولارًا ثمن أخشاب وحديد ونايلون من أجل السقف والأبواب والنوافذ، و دولارًا

تكلفة أسمنت ورمل للأرضية.

ولفت إلى أن صناعة القوالب الطينية استغرق معه قرابة  أيام، وتجفيفه استغرق يومَين، والبناء
وإكســاء المنزل (التطيّين)  أيــام، وتشييــد الســقف الــذي يكــون عبــارة عــن عــوارض خشبيــة يعلوهــا
طبقـة مـن النـايلون والشـوادر والطين يـومَين أيضًـا، ومـن ثـم صـبّ الأرضيـة بالإسـمنت والرمـل يومًـا

واحدًا، مؤكدًا أن مدة بناء منزله استغرقت قرابة  يومًا.

فقدان الخصوصية
السيدة زليخة خلاصي مهجّرة من ريف حلب الجنوبي، وهي أمّ لـ  أولاد،  منهم إناث، وتسكن
منزلاً طينيا في مخيم كفر ناصح بريف منطقة الأتارب غربي حلب، تصف منزلها المكون من غرفتَين

فقط بـ”القصر” بالنسبة إليها.

كدّت خلال حديثها لـ”نون بوست” أنها استعادت خصوصيتها بالكامل، بعد أن كانت تفتقدها إذ أ
منـذ سـنتَين في خيمتهـا القماشيـة، مشـيرةً أن السـكن داخـل هـذا المنزل وفّـر عليهـا أشيـاء كثـيرة، منهـا
الطبخ على النار خا المنزل والذهاب إلى دورات المياه، الأمر الذي وصفته بـ”المح” بالنسبة إليها

لأن المخيم مختلط، وأنها معرضة لأن يراها جميع الناس، نافية تعرضها لأي عملية تحرش.

تعتبر خلاصي المنزل الطيني أنه أفضل الحلول في رحلة النزوح، وأنه استعاد حريتها في اللباس والعمل
المنزلي وخصوصيتها، كحال منزلها الأسمنتي الذي هُجّرت منه في بلدة الزربة جنوبي حلب.

كثيرات من النساء لا يختلف حالهنّ عن حال خلاصي، فالسيدة سهيلة الحسين، وهي نازحة من
حي السكري في حلب، وتقيم في مخيم راجو شمال حلب، تؤكد لـ”نون بوست” أنه بعد عيشها قرابة
 ســنوات داخــل المخيــم، لم تســتطع التأقلــم بســبب انعــدام أبســط حقوقهــا وهــي الخصوصــية، مــا
دفعها أن تصر على زوجها لبناء غرفة طينية للسكن بداخلها كأفضل الحلول وأقلها تكلفة من أي

حلول أخرى، وفق قولها.



أفضل الحلول
يؤكد معظم أصحاب هذه المنازل ممّن التقينا معهم، أن الحياة داخل المنزل الطيني أفضل من حياة
الخيام بكثير، إذ أجمعوا على أنها تمنح صاحبها الاستقلالية الكاملة على عكس الخيام المصنوعة من
ا بالصيف ولا تمنع تسربّ الأمطار، إذ يشكلّ فصل الشتاء النايلون والقماش، التي تكون حارة جد
الهــاجس الأكــبر لــدى النــازحين الذيــن تســوء أوضــاعهم بشكــل كــبير، بســبب الــبرودة الشديــدة الــتي

تلامس الصفر، وافتقارهم لأدنى مستلزمات التدفئة.

يحــدثنا الشــاب المهجــر مــن بلــدة أورم الكــبرى غــربي حلــب، محمد الحسين، بكــل انفعــال، عــن أن العــام
يـاح، وأن منزلـه الطيـني الـذي المـاضي اقُتلعـت خيمتـه مـرتين وغرقـت مـرة واحـدة بسـبب الأمطـار والر

شيّده مطلع العام الجاري كان مخرجًا له من هذه الأعباء.

ــد علــى أن البنــاء وفّــر عليــه تكــاليف بنــاء المنزل الأســمنتي الباهظــة بأضعــاف، خاصــة أن وضعــه كّ وأ
المعيـشي لا يسـمح لـه ببنـاء منزل كحـال منزلـه الـذي هُجّـر منـه مطلـع عـام ، لافتًـا أن كـل الـذي
احتــاجه في عمليــة البنــاء هــو “الــتراب وقليــل مــن القــش والعيــدان والحجــارة” الــتي جمعهــا برفقــة

أطفاله من الأراضي المجاورة.

نجحت أول تجربة في بناء قرية طينية في مدينة سلقين غربي إدلب عام
، إذ أنُشئت قرية “بني سريع” الطينية.

يـــا لاقى بـــدوره، يؤكـــد المهنـــدس المعمـــاري شـــادي جـــويني أن تشييـــد المنـــازل الطينيـــة في شمـــال سور
يــن، خاصــة أنهــا أثبتــت صلابتهــا أمــام الخيــام الــتي بــاتت غــير اســتحسانًا جيــدًا لــدى النــازحين والمهجّر

صالحة للاستخدام البشري بعد سنوات من العيش داخلها.



 واحد،
ٍ
وأيدّ جويني خلال حديثه لـ”نون بوست” فكرة بناء هذه المنازل، باعتبار أنها ثابتة ومؤقتة في آن

لافتًا أنه من السهل إزالتها كونها لا تعتمد على الحفر في الأرض التي تشيّد عليها، خاصة أن التلال
الصــخرية والجبليــة الــتي تتميز بهــا المخيمــات، شكلّــت عــاملاً مساعــدًا لتســهيل عمليــة بنائهــا بأقــل

التكاليف المتاحة.

وعــن كيفيــة بنــاء هــذه المنــازل، يقــول جــويني أنه قبــل الــشروع في بنــاء المنزل، يتــم مــدّ خيــط أو اثنين
، لتحديـد مسـار الجـدار ونقطـتيَ بـدايته ونهايته واسـتقامته، مسـتعينًا

ٍ
متـوازيَين في اتجـاه أفقـي مسـتو

بميزان الاستواء لتفادي اعوجاجه أو ميلانه.

ومن ثم يتم البناء، إذ توضع كل لبنة طوب فوق نصفَي لبنتَين حرصًا على تماسك الجدار، وبعد
الانتهاء يتم إكساء الجدران بالطين الممزوج بالقش والعيدان من الداخل والخا ما يجعله جدارًا
متينًا، لافتًا إلى أن هذه الجدران يتم إكساؤها سنويا بسبب تأثرها بالعوامل الجوية، الأمر الذي يُعيد

صلابتها في كل عام.

يـة طينيـة في مدينـة سـلقين غـربي إدلـب عـام ، إذ أنُشئـت قريـة ونجحـت أول تجربـة في بنـاء قر
“بــني سريــع” الطينية بــدعم من منظمــة الهلال الأحمــر القطــري، وضمّــت وقتهــا  شقــة ســكنية

مساحة كل شقة منها  مترًا، مكوّنة من غرفتَين وصالون.
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